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   الجزائرفي بن باديس اجوانب من جهود التعليم للعلامَة 
  الغايات والمكاسب

     

 

  معيوش براهيمد. 
    )٢( دكتوراه العلوم من جامعة الجزائر

    )٢أستاذ بجامعة سطيف (
    الجمهورية الجزائرية

     

>  خّصْ مُلَ  <<

ا الفرنسية التي تعرضت لها الجزائر أولى الفرنسيون اهتمامً لذلك بعد الهجمة  ما من شك أنَ التعليم ركيزةٌ أساسيةٌ من الركائز التي تقوم عليها المجتمعات،
لكنهم كانوا بين الفينة والأخرى  ،كثيرة لإعادة بناء المنظومة التعليمية بالشكل الذي يخدم مشروعهم الاستعماري  استراتيجياتا به وتبنَوا بالغً 

من خلاله أن  استطاعيصطدمون بعلماء مقتدرون تجذَر فيهم حب العلم ورفع صروحه على غرار العلاَمة عبد الحميد بن باديس الذي كان له نشاطٌ تعليميٌ 
قة التي لا يُنكرها إلا أصحاب الفكر المُتزمّت، ويروج يُحقق في تلك الظروف الحالكة مكاسب أثرت بشكل عميق في مشروع بعث الجزائر من جديد وهي الحقي

من فكرة أنَ الكتابة في التاريخ ليست جازمة عُدنا  اوانطلاقً ، الأيدولوجيابعض الباحثين الذين لا يستطيعون الكتابة عن الموضوع خارج دائرة عكسها 
ا ما يجد القُراء المسكوت عنه والمحجوب بالمغالطات، ذلك لأنه كثيرً  على نهج فكري خال من  بالاعتماد للموضوع لمناقشته من غير طابوهات وذلك 

وع الإصلاحي أنفسهم في غمرة النقاش الدائر حول الهوية والذاكرة الجماعية للجزائر ممزقين بشكل عام بين ولائين فكريين إثنيين أحدهما منتصر للمشر 
لأنهَ وسيلة لتجديد الفكر والثقافة والآخر رافض له من منطلق أنهَ مشروع يقوم على فكر رجعي التعليم أحد ركائزه الأساسية  دّ عَ لهذا العلامة والذي يُ 

  يمنع معاصرة ما يستجديه الزمن من تغيرات في مظاهر الحياة المختلفة.
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
المُداهمة الفرنسية التي شهدتها الجزائر وضـعت مباشرة بعد 

الســلطات الاســتعمارية يــدها عــلى كــل المؤسســات الــتي كانــت  
كنـائس ومقـرّات   تعني بالتربية والتعلـيم وحوّلـت الكثـير منهـا إلى 

ــة وحــتى إلى  ــات للعســكر،   إداري ــذي جعــل الأمــر في ثكن الشيــء ال
سُــفية الــتي  الاحتقــان جــرّاء هــذه السياســة التع يصــل إلى الجزائــر 

ــأثير يفــوق كــل تصــور حيــث وصــل الحــد بهــا إلى   ـ  كــان لهــا ت تفشيـ
عهــد  ا بعــد أن كانــت الجزائــر إلى الأميــة بشــكل يكــاد يكــون مُطلقًــ

وأمــام هــذا الوضــع  ،قريــب قبــل الاحــتلال قبلــة للعلــم والعلمــاء
المتردي لم يعُد مقبولا تواصُل صمت النخُبة القادرة عـلى إحـداث 

ا على علماء الجزائر العمل على تحريك مـواطن التغيير وأصبح لزامً 
الفاعلية في العقول الجزائرية المسترخية من خـلال نشر ـالتعلـيم 

ظهــر  مــع مطلــع القــرن العشرــين ، وبالفعــل عــلى أوســع نطــاق
للوجـــود ثلـــة مـــن زينـــة علمـــاء الجزائـــر بـــدت علـــيهم بـــوادر النضُـــج 

 ـبالآفــاق الجديــدة فاختــاروا ســلاح الفكــ ر والعلــم الفكــري المُبشرّـ
لعـل مـن و، وتحرريهم مما يعوق نهوضـهم لإذكاء وعي الجزائريين 

الحميد بن باديس الـذي  بالجزائر عبد والتجديد  الإصلاحأبرزهم رائد 
ـــيم بـــين أبنـــاء الشـــعب   ـالتعل حمـــل عـــلى عاتقـــه مســـئولية نشرــ
ـــيم العـــربي بمشـــاريع  ـــري وإفشـــال مشـــاريع تهـــديم التعل الجزائ

والذوبان في الكيان الفرنسيـ  لاخالانسمناهضة لها تمنعهم من 
عـلى نشـاطاته إلا أنـَه  واضـيقَخـدَام الإدارة الاسـتعمارية ومع أنَ 
نتـائج  الإصـلاحمع من تحلـَق حولـه مـن علمـاء  أن يُحقق  استطاع

ــــبرة لا يُمكــــن التعــــامي عنهــــا ولا ــــك معت  تجاهلهــــا الشــــاهد تل
رغــم المــدارس الحــرة الــتي تعــد بالمئــات تــمَ تأسيســها الكتاتيــب و

بـين  فيهـا التعليم بين أبناء الشعب لا فرق قلةّ الإمكانيات لنشر 
في هـذا  وهـو مـا سـنتطرق إليـهذكر وأنثى ولا بـين مدينـة وباديـة 

لكن إتماما للفائدة رأينا أن نتحدث في نبذة مختصرة عـن  المقال،
ــائر، ــر بعــد  هــذا المصــلح الث ــيم في الجزائ ــم نســتعرض حــال التعل ث
 ـل ننتقــل بعــده إلى ذكــر الجهــود الفياضــة الــتي الاحــتلال الفرنسيـ

حـــاول مـــن خلالهـــا النهـــوض بالشـــعب وبتربيتـــه وعلمـــه وكـــذلك 
  الرفع من مستواه الذهني والفكري والحضاري.

 :   ابن باديس نبذة مختصرة عن حياةأولاً
عبــــد الحميــــد بــــن محمــــد بــــن  هــــو الشــــيخ المجــــدد المصــــلح

ورائـد مـن رواد المصطفى بـن مـكي بـن باديـس أحـد أعـلام الجزائـر 
نهضـــتها الإســـلامية الحديثـــة ينتمـــي إلى عائلـــة عريقـــة في العلـــم 

م، وفيهــا بــدأ ١٨٨٩والنســب والجــاه ولــد بمدينــة قســنطينة عــام 
رحلته في طلب العلم حيث تعلم على يد الشـيخ حمـدان الونيسي ـ

اللغــة العربيــة ومبــادئ الشرــيعة الإســلامية ولكونــه أجــاد حفــظ 
وبغيـة  ،)١(سـنها على صـغر صلى بالناس إمامً القرآن الكريم قُدَم ليُ 

مشــواره الــدراسي توَجــه إلى جــامع الزيتونــة بتــونس  اســتكمال 
باهـرًا حيـث ا مكث فيه أربعة سنين وكانت النتيجة أن حقق نجاحً 

نــال شــهادة التطّويــع العالميــة وحــاز عــلى الدّرجــة الأولى متفوّقًــا 
ـــذاك ـــاجحين آن ـــع النّ ـــر  ،)٢(عـــلى جمي ـــه إلى الجزائ  اهـــتموبعـــد عودت

بتقديم دروس الوعظ الديني والإرشاد على مستوى الجامع الكبير 
المتواجـــد بمســـقط رأســـه مدينـــة قســـنطينة لمـــدة قصـــيرة مـــن 
الزمن ثم عاوده الحنين إلى طلب العلـم والحاجـة إلى التواصـل مـع 
العلمـــاء المقتنعـــين بالتيـــار الإصـــلاحي فســـافر إلى الحجـــاز لأداء 

مــن جديــد بأســتاذه حمــدان الونيسيـ ـ التقــى ة الحــج وهنــاك فريضــ
كان له أثر طيب في اتجاهه الديني والإصـلاحي حيـث أوصـاه الذي  

ــم للعلــم لا للوظيفــة وأخــذ منــه عهــدا بألا يقبــل  ــب العل أن يطل
الوظــائف الحكوميــة إنْ عرضــتها عليــه فرنســا وهــي الوصــية الــتي 

عمارية لإدخالـه عمل بها حيث رفض كل مساومات الإدارة الاست
  في صفها.
ــأليف الكتــب وأولى  اهــتم ــدل ت ــأليف الرجــال ب ــن باديــس بت ب

ــيم في أوســاط الأطفــال والشــباب  ــة والتعل ــة فائقــة بالتربي عناي
مستغلا في ذلك كل الوسائل المتاحـة مـن الكتاتيـب والمـدارس 
والنــوادي الإصــلاحية والمســاجد، لــذلك لــم يكــن إنتاجــه العلمــي 

رـً  ا وكــــل مــــا وصــــلنا تــــمَ جمعــــه مــــن مقــــالات الجرائــــد الــــتي غزيـــ
ا تحت لواء جمعية العلماء المسلمين التي كـان رئيسًـ  استصدرها

مــن  اســتطاع، وقــد )٣(لهــا وغيرهــا مــن دروس التفســير والحــديث
خــــلال نشــــاطه الفيــــاض في التربيــــة والتعلــــيم أن يُبلــــور الفكــــر 

وأنْ يُخـــرَج  الإصـــلاحي ميـــدانيا ويطبَـــق مناهجـــه التربويـــة عمليـــا
مـن رجـال التعلـيم ورمـوز الفكـر والأدب، وهـو ا جديـدً  للجزائر جيلاً 

اللب المثمر لسنوات طوال كـان فيهـا صـامدا و أفـنى فيهـا وقتـه 
وصحته ووصل ليله بنهاره لبعث الجزائر مـن جديـد ولنهضـتها الـتي  
كانت أسمى غاياتها تخليص البلاد والعباد من تسلطَ الاستعمار 

بإصـابته بمـرض كـان السـبب في أن يُسـلم روحـه  تهتانالفرنسي 
هــا  كلَ  قســنطينةم فخرجــت ١٩٤٠أفريــل ١٦الطــاهرة إلى بارئهــا في 

  تودعه في جنازة مهيبة ليدُفن في مقبرة آل باديس.

بعد الاحتلال  التعليم في الجزائرحال ثانيًا: 
  الفرنسي

الأولى بفــرض سياســة جــال الاحــتلال في الأشــهر ر انشــغل
الحديد والناّر بغية فرض السيطرة عـلى كـل أنحـاء القطـر الجزائـري 

لإرساء قواعد الاستعمار، ليتفرّغوا بعـد  الحربيةبتوزيع ترسانتهم 
ذلك إلى استراتيجيات تمُكنّهم من إدماج وفرنسة الأهـالي الـذي 
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ــذاك أو  ــام التعليمــي الســائد آن ــن يكــون إلا بحصــار النظّ ســوف ل
اســـتبداله بالمدرســـة الفرنســـية تكـــون مهُمتهـــا بالدرجـــة الأولي  

تي كــان تربيــة نــشء نــاكر لذاتــه وحامــل لمبــادئ وقــيمّ مغــايرة للــ
ـــة حـــتى أصـــدرت  عليهـــا المجتمـــع وفعـــلاً  ـــم تمـــض مـــدة طويل ل

سلطات الاحتلال أوامر يتمّ بمقتضاها الاسـتيلاء عـلى الأوقـاف 
الإســـلامية الـــتي تمُـــوّل الخـــدمات الدينيـــة والثقافيـــة والتعليميـــة 
والاجتماعية وفكرت في أنْ تحرم الجزائريين من كـل روافـد العلـم 

والمؤسســات النــاشرة للتعلــيم  والتثقيــف فلجــأت إلى المــدارس 
العـــربي الـــتي خُرّبـــت وهُـــدّمت وحُـــوّل الـــبعض منهـــا إلى كنـــائس 
ـــة  ـــل وحـــتى إلي إســـطبلات لتربي ـــة ب ـــة ومهني ومؤسســـات إداري

أحـد الثقـافي  خرابسـتأقّـر بهـذا الاوقـد  ،)٤(الخنازير والحمير والخيول
" de lamorciereالضــباط الســاميين الفرنســيين وهــو الجــنرال "

ــذي  ــة الجزائــر فاتخــذنا مــن المــدارس  :صــرّح قــائلاً ال "حللنــا بمدين
ظـن مخازن وثكنات واصـطبلات واسـتحوذنا عـلى أملاكهـا وكنـا ن

(الجزائــري) مبــادئ ثورتنــا ولكــن مــع أننّـّـا ســنعُّلم الشــعب العــربي 
، كمـا أنهّـا أغلقـت )٥(الأسف رأوا في ذلـك ضـربة للـدين والعقيـدة"

ئة وخمسـون ألـف طالـب أو نحوا من ألف مدرسة يدرس فيها ما
بعـــد الأشـــهر الأولى للاحـــتلال بالإضـــافة إلي  مبـــاشرةً  )٦(يزيـــدون

استيلائهم على ما كانت تحويـه كـل تلـك المؤسسـات التثقيفيـة 
مُمثلة في المساجد والزوايا والمدارس مـن أمـات الكتـب القيمّـة 
والمخطوطـــات الثمينـــة وأحرقـــوا منهـــا الكثـــير وجمعـــوا الـــبعض 

ـــــاع ـــــر ليبُ للمُستشرـــــقين والمُنشـــــغلين بدراســـــة الوثـــــائق  الأخ
ــــير مــــن  ــــود كث  ـوجُ ــــذي يُفسرّـــ والمخطُوطــــات وهــــو الشيــــء ال
المخطوطات والوثائق التي تعُـبرّ عـن الـتراث الثقـافي الجزائـري في 

  .المكتبات والمتاحف الفرنسية
حــتى بعــد مُــرور  الاســتراتيجيةوقــد أبقــت فرنســا عــلى هــذه 

عشرــات الســنين بــل أكــثر مــن هــذا طالــب الــبعض مــن مُنظــري 
ــل الشــعب فهــذا أحــدهم يرفــع   الاســتعمار الاســتزادة مــن تجهي

ــــل ال رـا في أوائ ــ ــــث يقــــول تقريـ ــــابليون الثال فيــــه: ســــتينات إلى ن
"لنعُرقــل قــدر الإمكــان تطّــور الــزوايا والمــدارس وبكلمــة واحــدة 

ــ  يجــب أنْ نعمــل عــلي إحبــاط الأهــالي  وبالفعــل  )٧("ا ومــاديًا ثقافيً
استجابت الإدارة لمثل هؤلاء المُتعصبين فراحت تعمـل بكـل مـا 
ـــز  ـــاق عـــلى المـــدارس ومراك ـــيح لهـــا مـــن وســـيلة لتشـــديد الخن أتُ
الإشــــعاع العلميــــة، مــــا أســــفر عــــن انتشــــار فضــــيع للأميّــــة في 
الأوســاط الشــعبية قاربــت نســبتها النسّــبة المُطلقــة إذ أصــبح 

د المجتمع صغارا وكبارا ذكُرانا وإناثا فريسة لهـذه الكثير من أفرا
الآفــــة المُهلكــــة باســــتثناء قلـّـــة قليلــــة ممــــن يحفــــظ القــــرآن 
ــين  ــون بعــد أنْ كــان معظمهــم مُتعلمــين ومُلمّ ــث والمُت والأحادي

بالمعارف بدرجة أكبر من الفرنسيين باعـتراف الـبعض مـنهم عـلى 
لا شـك  :"لـس الشـيوخ (أوجـان كومـب) الـذي قـالغرار عضـو مج

في أنّ التعليم بالجزائر كان قبل الغـزو أكـثر انتشـارا وأحسـن حـالا 
مما هو عليه الآن فقد كان هناك أكثر من ألفي مدرسـة ابتدائيـة 
وثانوية وعاليـة يتـولي التـدريس بهـا نخُبـة مـن الأسـاتذة الأكفـاء 
وكــان الطــلاب مــن الشــبان مُتعطشــين للعلــم هــذا فضــلا عــن 

  .)٨(لمّ اللغة العربيةمئات المساجد التي تعُ
ا طــــوال مــــدة الاســــتعمار إذ بقيــــت ظــــلّ للتعلــــيم مُتــــدهورً 

مؤسســات التعلــيم شــبه غائبــة في كثــير مــن المنــاطق كمــا أنّ 
ــم  ــا ول ــم يلتحقــوا به ــانوا في سّــن الدراســة ول ــذين ك الأطفــال ال
يتلقوا فيها ولـو تعليمـا ابتـدائيا مثلـوا أغلبيـة سـاحقة ففـي سـنة 

مرور قـرن مـن الوجـود الفرنسيـ بالجزائـر كانـت  أي بعد  م مثلاً ١٩٣٠
 92%نســبة الأطفــال الــذين لــم تكــن لهــم أمــاكن في المــدارس

ـــت نســـبة أقـــل مـــن في بدايـــة الأربعينيـــات عـــدد  %20بينمـــا مثلّ
ــا في ــذين وجــدوا مكان وفي  )٩(الفرنســية المــدارس الأطفــال ال

ا مـــن أبنـــاء الشـــعب قليـــل أيضًـــ طلبـــةالخمســـينيات كـــان عـــدد ال
بالمقارنة مع التلاميذ الأوروبيين الـذين كـان عـددهم في مـدارس 

  ٨٢٨٦٤ عدد التلاميذ المسـلمينتلميذ بينما لا يتجاوز   ٩٧٤٠٠الجزائر
ــرغمتلميــذ  مــن أنّ نســبة التلاميــذ الأوربيــين إلي التلاميــذ  عــلى ال

ــريين ــة فقــط وهــذا الفــرق يرتفــع  %٤ الجزائ في المــدارس الثانوي
تلميذ أوروبي مقابل مُسلم واحد والبـاقي  ١٥٦أي ضعف  لخمسمئة

  )١٠(.لا يحقُّ لهم الدخول في هذا النوّع من المدارس

أما التعليم العالي الـذي كانـت تمُثلـه مؤسسـة واحـدة فقـط 
وهــي جامعــة الجزائــر فلــم يكــن مــن نصــيب أبنــاء الشــعب إلا قلـّـة 
قليلـة مــن صـفوة المُتعلمــين مُمثلـة في ثلُـّـة مـن الأطبــاء وبعــض 
المُحامين وبضـعة مـن الأسـاتذة مـا يجعـل بالإمكـان تسـجيل أنّ 

كـون أنَ أعـداد  االالتحاق بالمدرسة مُشكلة ظلتّ مطروحـة دائمًـ
المُتمدرســــين لـــــم يتزايــــد إذا راعينـــــا تزايــــد التعـــــداد الســـــكاني 
للجزائــريين وبقيــت بعيــدة عــن المســتوى المطلــوب لــيس فقــط 

ــرفض  ــيم وإنمــا ل ــلاّة والمُتعصــبين لأنّ الأهــالي رفضــوا التعل الغُ
ــ ــيم ســواء كــان عربيً ا ا أم فرنســيً الأوروبيــين الرافضــين لكــل تعل

ا مـــن انتشـــار اليقّظـــة بـــين أفـــراد الشـــعب وبالتـــالي إعاقـــة خوفًـــ
انتشــــــارهم في كامــــــل ربــــــوع الــــــوطن، فســــــعوا إلى مطالبــــــة 
السلطات بمنع الأهالي من التعليم مهما كانـت صـفته وهـذا مـا 

 المــارتينيلى ذلـك مـا ذكــره الطبيـب وأســطع دليـل عــ حـدث فعـلاً 
(فرانز فانون) الذي سـمع بنفسـه كمـا يقـول مـرة مـديرة مدرسـة  
تشتكي مـن أنهّـا مُجـبرة في كـل سـنة عـلى قُبـول بعـض الأطفـال 

ـــا بـــذلك ترُيـــد أنْ يبقـــي هـــؤلاء  )١١(الجزائـــريين في مدرســـتها وكأنهّ



   
  

 
 
 

 
 

 الجزائرفي جوانب من جهود التعليم للعلاَمة بن باديس 
 ��אא�

    

١١٠ . .  .   
   –    –    

ــــيس علــــيهم ســــوى حمــــل مُشــــتريات  الأطفــــال مُســــتعبدين ل
الأوروبيين ومسح أحذيتهم كما كان شـائعا حينـذاك، وكـذلك مـا 
ــه الســيد (فرحــات عباس)أحــد الفــاعلين والناشــطين في  صــرّح ب
الحركة والوطنية والذين تكوّنوا بالفرنسية وعايشوا أحداث هـذه 

"لمّــا كنُـّـا نطُالـــبُ  عبة مــن تــاريخ الجزائــر حيــث قــال:الفــترة الصــ
الفرنسيين بفتح المدارس كـان جـوابهم أننّـا لسـنا أهـلا لهـا لأننّـا 
ـــــواب  ـــــا أب ـــــيم فأوصـــــدوا في وجوهن ـــــة ولا التعل ـــــل التربي لا نقب
المدارس العُليا ومـدارس العلـوم التقنيـة ثـُم يتهموننـا بعـد ذلـك 

، وبعـــد أن منعـــت سُـــلطات )١٢(بأنـّــه لـــيس لنـــا قابليـــة ولا كفـــاءة
الاحـــتلال التعلـــيم في الجزائـــر شـــددتّ الخنـــاق عـــلى طلبـــة العلـــم 
ومنعتهم حتى من مُغادرة البلاد لتلقي العلوم في البلـدان الأخـرى 

بـين الجزائـريين وبـين ليحـول  ا حديـديًا فقد نصّـب الاسـتعمار جـدارً 
البلــدان  العربيــة مــن جهــة كمــا حــال بيــنهم وبــين تلقــي العلــم في 

 )١٣(.ثانيةمن جهة  لأخرى ا

باديس في إصلاح التعليم  ابنجهود ثالثًا: 
  بالجزائر

أمام الحالـة المُتـدهورة للتعلـيم في الجزائـر وبمُضـاعفة فرنسـا 
ا عـلى لمضايقاتها على تعلـيم أبنـاء الشـعب الجزائـري وجعلـه حكـرً 

أبناء المُعمرين وبعض من خُدّام الإدارة، استيقظ بعض العلمـاء 
واقتنعوا بضرورة العناية به وتوجيه الجهُود لتكوين أجيـال جديـدة 

عـلى غـرار عبـد الحميـد بـن  ا وعمـلاً مطبوعة بالطابع الإصلاحي علمً 
باديـس الــذي اشــتغل بالتــدريس مبــاشرة مــع عودتــه مــن تــونس 

ا ا كبــيرً حيــث كــان التعلــيم شُــغله الشّــاغل وهــو الــذي أخــذ قســطً 
قيقة علميـة جريئـة تبوئـه مكانـة حتى قرَّر حمن نشاطه الإصلاحي 

وهــي كلماتــه الخالــدة الــتي قــال  ،بــين علمــاء الأمــة قاطبــة خاصــةً 
فيهــا أنَ العلــم وحــده هــو الإمــام المتبــع في الحيــاة في الأقــوال 

ــه الشــيخ و ،والأفعــال والاعتقــادات الحــال نفســها مــع رفيــق درب
الإبراهيمـــي الـــذي درّس وكـــوّن الكثـــير مـــن الطلبـــة في ســـطيف 

الـذي انصّـب اهتمامـه  العقـبى وضواحيها وكـذلك الشـيخ الطيـب 
ــيرون مــن العلمــاء  ــة بســكرة وغــيرهم كث ــيم في مدين  ـالتعل بنشرـ
والطلبــــة الأكفــــاء الــــذين تكوّنــــوا في معاهــــد وجوامــــع الــــدول 

شيوخ الـزوايا الـذين التزمـوا بمسـؤولياتهم  الشقيقة وبعض من 
وقــد كــان طلبــة العلــم في الجزائــر  ،التربويــة والأخلاقيــة والوطنيــة

ولكن ميزة التعليم الذي   ،يحظّون بمكانة مرموقة واحترام الجميع
ا هي المحدودية إذْ لم يستطع القائمون عليـه توجيهـه كان سائدً 

رديــة ولا تكفــي لأن التوجيــه الأمثــل نظــرا لأنّ جهــودهم كانــت ف
ــ ــه، زيادة عــلى أنَــه بقــي في يكــون تأثيرهــا عميقً ا أو لتتوســع دائرت

صـــوره البدائيـــة الـــتي لا تتعـــدي في غالـــب الأحيـــان الجلـــوس عـــلى 

الحصير والقراءة الجماعية بما فيها من ضوضاء وجلبـة ومحدّوديـة 
الشيـء  ،مواده التي تقتصر على تحفيظ القـرءان والمُتـون والنحّـو 

ـــــذي  ـــــذاك إلي ال ـــــاء الشـــــعب آن ـــــة أبن حـــــال دون وصـــــول أغلبي
ـــدرجات الكـــبرى مـــن النُّضـــج  ـــم وال ـــا مـــن العل المســـتويات العلي

  .والوعي
ـــر في مُقاومـــة الأميـــة بصـــورة جديـــة  في ولعـــل أوّل رجـــل فكَ

، الـذي )١٤(الجزائر هو بن باديس رئـيس جمعيـة العلمـاء المسـلمين
وتوحيــــدها في أواخــــر رأى أنّ الحــــلّ يكمــــن في اســــتجماع الجهــــود 

ينيات مــن القــرن المــاضي وقــد شــهد بــذلك (محمــد خــير  ــ العشر
ـــال مـــرة لجلُســـائه والمنتصـــرين للتيـّــار  ـــه ق ّ ـــذي ذكـــر أن ـــدين) ال ال
الإصــلاحي :"إني عقــدت العــزم عــلى توجيــه دعــوة إلى أبنــاء الجزائــر 
ــدين مــن المشرــق  المتخــرجين مــن جــامع الزيتونــة وكــذلك العائ

ا الحالة الراهنة ونتعاون على وضـع خُطّـة العربي لكي ندرس جميع
، وبالفعــل بعــد ظهــور )١٥(لإنقــاذ هــذا الشــعب قبــل فــوات الأوان"

الجمعيـــة الـــتي أخـــذ التفكـــير في تأسيســـها ســـنوات مـــن النقـــاش 
وبمناسبة تعيين ابن باديس رئيسا لها قـال كلامـا يُسـتنبط منـه 

ومـن أهداف وغايات هذه الهيئـة الـتي جمعـت بـين علمـاء الجزائـر 
 ـالعلــم ورفــع غشــاء الجهــل عــن أعــين أبنــاء الشــعب  أهمّهــا نشرـ

"إنني قصّرت وقتي على التعلـيم فـلا شُـغل لي  حيث صّرح بما يلي:
ــيم و إظهــارا  ســواه فــأردتم أن ترمــزوا بانتخــابي إلى تكــريم التعل
ــع الأعضــاء عــلى  ــا لجمي ــة وحثّ لمقصــد عظــيم مــن مقاصــد الجمعي

العلـــم أنّ العـــبء أصـــبح ثقـــيلا  مـــع ،)١٦(العنايـــة بـــه كـــلٌ بجهُـــده"
والمجهُــود قــد لا يكــون كفــيلا مــا دام الجميــع مــن دوُن اســتثناء  
كــانوا بحاجــة إلى مــن يأخــذ بأيــديهم ويُخــرجهم مــن الجهــل إلى نــور 

  .العلم النافع
الــرغم مــن هــذه الصــعوبات الــتي لــم تكــن تخفــي عــلى عــلى و

إلا أنهّـم  العلاَمة بن باديس ومن تحلقَ حولـه مـن العلمـاء آنـذاك 
تعّهدوا أبناء الشعب الجزائـري عـلى الالتفـاف حولـه والعمـل بكـل 

وفي هـذا ، السُبل في سبيل تربية النشء الصاعد التربيـة اللائقـة
الصــدد يقــول الشــيخ الإبراهيمــي:" في تحقيــق الغايــة الســليمة 
نجتهد ونكدح وللوصول إليهـا نعمـل وفي العمـل لهـا نلقـي الأذى، 

 ـوببلوغهمـــا وفي الأذى نلقــي راحــ ة الضــمير والاطمئنــان النفسيـ
، والبدايـة كانـت مـع تأسـيس المـدارس )١٧(نكون قد أدينا الأمانة"

الحُّرة التي تفسح المجال لتحقيق الأهداف المنشُودة فهي مبعث 
الحياة وهي أوّل ما يجب الاهتمام به والسعي لتحقيقه وكـل مـن 

تها كونهــا  يُعــارض تأسيســها إنمــا يعــارض في حيــاة الأمــة ونهضــ
تسُـــاعد الأجيـــال الناشـــئة عـــلى النمـــو الســـوّي المتكامـــل عقليـــا 
ـق  ــدأ بــن باديــس والفريـ ــدابير الــتي ب ــا، ولقــد كانــت أولى الت وروحي
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ـــوع العاجـــل  العامـــل معـــه جهـــودهم في إصـــلاح التعلـــيم الشر
ـــات مـــن  ـــيم الصّـــغار بالاســـتعانة وتجنيـــد المئ ـــاشر في تعل والمُب

رجال الإصلاح ودعوة الشـباب مـن التلاميذ المُتخرجين على أيدي 
مـن أنّ  اعتباراالطلبة الزيتونيين إلى العمل لتعليم أبناء الشعب 

الكتاتيــب والمــدارس الــتي تقــدم تعليمــا ابتــدائيا لهــا قيمــة بالغــة 
لأنهّــا تــوّفر أكــبر فرصــة للتــأثير عــلى الصــغار مــا دامــت عُقــولهم 
صفحات بيضاء تقبل بأن يُشّكل فيهـا كثـير مـن الأمـور المتعلقـة 
بالأخلاق والسلوك والوجدان وحب الانتماء، الشيـء الـذي يجعـل 

مخططـات الاسـتعمار التغريبيـة وســلاّحا مـنهم قـوة تقـف أمــام 
في رحى المعركة الهادفة إلى تغذية العقول الجزائرية المُسـترخية 

ــري الحضــاري الــذي  لا  بمــا هــو مُســتمّدٌ مــن توّجــه الشــعب الجزائ
  يتنافي مع ثوابته ومقوّماته.

كان العلاَمة بن باديس منـذ بدايـة نشـاطه عـلى يقـين أنَ مـا 
يرسو من حل سليم لمعالجة فعلية للوضـع التعليمـي المـأزوم في 

 الاتجـاهالجزائـر هـو العمـل بـنفس الأداة ببنـاء مـدارس تعمـل في 
المعــــاكس وتكــــون مناهجهــــا منافيــــة لمــــا ترّوجــــه المدرســــة 

التعـارض بينهمـا فالمدرسـتين مختلفتـين تمامـا ووجـه  ،الفرنسية
يكمــــن أساســــا في أنّ القــــائمين عــــلى المــــدارس الحــــرة التابعــــة 
للجمعية جمعوا بين الدين والعلم بينمـا تفصـل بينهمـا المدرسـة 
 الفرنسية وتخُصص للدين مؤسسات خاصة لأنهّا تعتبره معـرقلاً 

لمســيرة التطــور والنمــاء ثُــم انـّـه لمــا كانــت الإدارة الاســتعمارية  
ت مدارسها أنّ الأمة الجزائريـة لا تـاريخ ولا وجـود تصُوَر في مقررا

ـــاريخ أنّ  ـــاء الشـــعب في حصـــص الت ـــة مـــن أبن ـــن الطلب لهـــا وتلُقّ
  )١٨(بلادهـــم كانـــت تسُـــمي الغـــال وأجـــدادهم يُســـمّون الغـــاليون

ــران  ــرُّوح الوطنيــة فــيهم وتحضــيرهم لنكُ كمحاولــة منهــا لقتــل ال
ة عـلى تصـفية انتمائهم القومي عمل القائمون على المدارس الحـر 

أذهـــان الطلبـــة الجزائـــريين مـــن هـــذه الأفكـــار الهدّامـــة بدحضـــها 
وتعلــيمهم طريقــة التمحــيص حــتى لــو كــان يتكبــد فيهــا الطالــب 
عنــاء الــدرس وطــول الاســتذكار، وقــد اهــتم ابــن باديــس نفســه 
بتــدريس علــم التــاريخ لتلامذتــه حيــث كــان يرُكّــز في دروســه عــلى 

الإسلامية الحديثـة ومـن أهّـم  محاضرات التاريخ العربي والنهضة
الكتب المقرّرة في دروسه آنذاك سـيرة ابـن هشـام ومقدمـة ابـن 
خلـــدون والعـــروة الـــوثقى للإمـــامين جمـــال الـــدين ومحمـــد عبـــده 
وكذلك تاريخ العـرب لغوسـتاف لوبـون وكـان يختـار لتقـديم مثـل 

ا تغفــل عنــه أعــين الإدارة وهــو وقــت مــا بعــد هــذه الــدروس وقتـًـ
  .صلاة الصبح

ـــن زيا ـــاه وبحكـــم أنَ ب ـــذي ذكرن ـــذ دة عـــلى ال باديـــس كـــان ينب
ــ ــعُ دومً ّ ــدود ضــيقّة ويتطل ــدي المحصُــور في حُ ــيم التقلي ا إلى التعل

 ـفي أوصـــاله عمـــل عـــلى إصـــلاح أســـاليب  التجديـــد كفكـــرة تمشيــ
التعليم وطرائـق التـدريس حـتى تتضـمن منـاهج تربويـة أساسـها  

ارف العلميــة تلقــين تربيــة إســلامية منظمــة ومبــادئ أوليــة للمعــ
حيـــث بواســـطة هـــذه الأســـاليب الجديـــدة يـــتمكن التلاميـــذ مـــن 
معرفـــــة حقـــــائق الإســـــلام وبفضـــــل دروس المُحادثـــــة واللغـــــة 
رـ والإنشـــاء يتعلمـــون  والمطالعـــة والقواعـــد العربيـــة ثـــم التحريــ

وقد كان يهدف بنشـاطه البيـداغوجي هـذا إلى  ،التخاطب السليم
وإلى تحســـيس أبنـــاء  اإيجابيـًــإعطـــاء الثقافـــة الجزائريـــة محتـــوى 

الجزائــــــريين بخصوصــــــيتهم الثقافيــــــة، وبالإضــــــافة إلى تشــــــييد 
المدارس شجعّ إنشاء الأفواج الكشفية وقد تـرأّس بنفسـه أول 
مؤتمر عقدته الأفواج الكشفية الجزائرية بالعاصمة بعـد توحيـدها 

ــذي رفعــه المــؤتمر ن١٩٣٩عــام  فــس شــعار م وقــد كــان الشــعار ال
  )١٩(.الجزائر وطننا) العربية لغتنا، ننا،الجمعية (الإسلام دي

وهنــاك نقطــة أخــرى أساســية يتوجــب الإشــارة إليهــا تتمثــل 
ــرفض  ــيهن الأميــة المطبقــة ل ــاث الــلائي غلبــت عل ــيم الإن في تعل

تتعلــــق في مُجملهــــا بــــرفض أبائهــــن تعلــــيمهن لأعــــذار ســــخيفة  
الاخـــتلاط و المُزاحمـــة بـــين الـــذكور والإنـــاث وكـــذلك أولويـــة أنْ 

ــات لا يكــون  ــات نســوة مُتعلمّ ــيم البن القــائمين عــلى شــؤون تعل
ــق لهــم و قــد ذكــر في  ــوا مصــدر قل طُــلاّب شــباب يُمكــن أن يكون

حـــد أبعـــض الآباء في حـــقّ بنـــاتهم مـــن تجهيـــل  شـــأن مـــا قارفـــه
المصــلحين المنتصــرين للمدرســة البادســية وهــو الأســتاذ (عــلي 

أسرُ  مغــربي) أنّ ابــن بأديــس في إحــدى المــرات التقــى مــع أرباب
جزائرية بنادي الترقي وفاتحهم موضوع تعلـيم بنـاتهم و الـدواعي 
التي دعتهم إلى منعهن مـن التعلـيم والتثقيـف فمـا كـان مـن احـد 
الحاضـــرين إلا أن أســـمع الشـــيخ مـــا لا يرضـــيه وقـــال أن الآباء لا 

الشيخ عبد الحميد و قـال  انتفض يثقون فيمن يُعلمّ بناتهم و هنا 
  )٢٠(.الثقّة فينا ففي من تكون بصوت عال إذا لم تكن 

بعد ذلك بالدعوة إلى تعليم الفتيات وعـدَ ذلـك مـن  التزموقد 
موجبات الشرع الملزم لطلب العلم والترغيب فيه من دون تمييز 

ولمُعالجـة هـذا الإشـكال المُتمثـّل في عُـزوف بين الـذكور والإنـاث 
ا  جديــــدً البنــــات عــــن التعلــــيم بالمــــدارس الحــــرة اعتمــــد أســــلوباً 

لاســـتقطاب أكـــبر عـــدد مُمكـــن مـــنهن ولتشـــجيع أهـــاليهن عـــلى 
إرسالهن لينهلن من العلم ولو القدر اليسير، وهـو ردٌ كـاف لـلآباء 
عــلى ذرائعهــم يتمثــل هــذا الأســلوب في فصــل صُــفوف الإنــاث 
وحصر التعلـيم في أقسـام خاصـة بالبنـت حـتى لا يتحـرج الآباء ولا 

ـر بسـير المشرـوع  المعلمين وحتى لا تسُـجلّ أيّـة تجـاوزات قـد تضُّ
كمـــا أنـــه مـــيزَ   ،التعليمـــي وتكـــون النتيجـــة عكـــس مـــا يُــرـجى منـــه

 ،الفتيات بميزة أخرى وهي أنهّن يتعلمّن من دون دفع اشتراكات
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وأمـا ، فقد كان البنين لا يدفع منهم واجـب التعلـيم إلا القـادرون
ــا لتتكــوّن مــنهن المــرأة المســلمة ــن مجان ــتعلمّن كلُهّ ــات ي  )٢١(البن

ا لمـــا يـــتحجج بـــه الآباء مـــن عـــدم المقـــدرة عـــلى دفـــع  وهـــذا درءً 
طيبـة إذ بعـد  الاستراتيجيةالدراسة وقد كانت ثمرة هذه تكاليف 

ــرة لــلآباء الرافضــين  ســنوات قليلــة فقــط ذابــت العقليــة المُتحجّ
لتعليم الإناث بعدما أيقنوا أن العاملين بتلك المدارس إنما هـم 

عـددهن  ازداد هذا الشعب وبعد أنْ  علماء وطلبة أكفّاء من أبناء
وأصــبحن يصــررن عــلى متابعــة الــدروس ومســار تعلــيمهن وصــل 
الأمر بابـن باديـس إلى مراسـلة إحـدى حفيـدات الأمـير عبـد القـادر 
ــا منهــا القُبــول بانتقــال  ــت لهــا مدرســة في دمشــق طالب ــتي كان ال

من  اختيارهن بعثة طُلابية إليها تتكوّن من طالبات جزائريات تمّ 
ا عـن ضـغوطات  دارس الجمعية ليستكملن الدراسـة فيهـا بعيـدً م

الإدارة الاســتعمارية ولكــن نظــرا للظــروف الــتي لــم تكــن مواتيــة  
  .تعطّل المشروع

كان التعليم العالي كذلك محلّ اهتمام الشيخ بن باديـس إذ 
بعد ازدياد أعداد الطلبة الذين يرُيدون مُتابعة التعليم في الجوامع 

عليــا الــتي تتــوفر عليهــا الــدول الشــقيقة لتيقّــنهم أنّ والمعاهــد ال
شعارات فرنسا في التمّدُن دعاية كاذبة توَلى العلامَة بن باديس 
بنفسه العمل عـلى مشرـوع إرسـال بعثـات نحـو الـدول الشـقيقة 
ليـــــتمكن الطلبـــــة الجزائريـــــون مـــــن التثقّـــــف بالثقافـــــة العربيـــــة 

ة مـن الطُـلاّب الإسلامية حيث كان يرُسل من وقت لأخر مجموع
ــة، كمــا راســل شــيخ الجــامع الأزهــر (مصــطفي  إلي جــامع الزيتون

ــد في فهــم ١٩٣٧ســنة المراغــي) ــص الرســالة رأي جدي م جــاء في ن
ّــــه إذا مــــا أرادت الأمــــة أن تحفــــظ  الخلافــــة الإســــلامية وهــــو أن
وجودها وقوامها فإنَ الذي تعتمد عليه هو الخلافـة العلميـة الـتي 

ــين أفــراد الأمــة  ــتم إلا تجمــع ب ــن ي ــك ل ــينّ أنّ ذل ــم ب وأقطارهــا ث
بتحقيق اتصال جامع  الأزهر بالأمم الإسلامية من أقطـار الأرض 
ــات إلا  ــم تنقطــع هــذه البعث ــه، ول ــة ترُســل إلي ــات العلمي وبالبعث

ا بسبب الظروف التي لم تكن تسمح بـذلك لكنهـا اسـتمرت أحيانً 
في وتنظَمـــت فكانـــت النتيجـــة أنْ وصـــل عـــدد الطلبـــة بالزيتونـــة 

بعض السنين ألف وسبعمائة وفي جامع القرويين بمدينـة فـاس 
يصل في بعض السـنين إلي المـائتين ويزيـد وفي المشرـق العـربي 

ا وفي العـراق أصبح لهـا بعثـات إلى مصـر مركّبـة مـن أربعـين طالبـً
ــة مــن  ــة مركّب ــة مــن  ى حــدإبعث ــة مركّب  ـولهــا في ســوريا بعث عشرـ

  )٢٢(.عشرة طلاب
ــذ ــن باديــس مــع وزيادة عــلى كــل ال ــاه عمــل الشــيخ ب ي ذكرن

العــاملين تحــت لــواء جمعيــة العلمــاء عــلى توســيع دائــرة التعلــيم 
حيث لم يغفل حتى عن تعليم الكبار والشباب الذين عاشوا حيـاة 

بل ورّثتهم أمية مُطبقة في زمن هم فيه بأمّس الحاجـة  وعرة السُّ
لك إلى التعلمّ والأخذ بأسبابه حيـث لـم تكـن ظـروفهم تسـمح بـذ

فبالنسبة للكبار أمر بتنظيم دروس لهم للـوعظ والإرشـاد الـديني 
وإعـداد حلقـات علـم عـلى مسـتوى المسـاجد للتـذكير عـلى طريقــة 
ـــنة وســـيرّ الصـــحابة  الســـلف يـــتم فيهـــا التـــذكير بالكتـــاب والسُّ
وهــديهم ثـُـم ســيرّ حملــة الهــدي المحمــدي في أقــوالهم وأفعــالهم  

 ـآفـــة الأميـــة لدرجـــة لا يســـتطيعون فيهـــا كـــذلك ونظـــرً  ا لتفشيــ
قراءة رسالة أو حـتى كتابـة أسـطر باللغـة العربيـة تكـون صـحيحة 
جعل أهَم ما يعمله لهم هو أن يتقدّم كلُ عُضو منها ليؤُخـذ منـه 
ـــة والقـــراءة  ـــه الكتاب ـــيم أمـــي أو أكـــثر مـــن أقارب العهـــد عـــلى تعل

ن القـرءان عـلى ا مـوالعمليـات الأربـع في الحسـاب ويُحفظّـه سـورً 
ثمُ بعد ذلك يتمّ العمل وفق نفس الطريقة مـع أفـراد   )٢٣(صحتها

كل طالـب   إذ يلزم على  المجتمع الذين يجتمعون في حرفة معينة،
تعلــــيم أولئــــك القــــراءة والكتابــــة مــــن طــــلاب المــــدارس الحــــرة  

والحســاب وبســائط عملياتــه ســاعتين مــن الليّــل عــلى أنْ يلتزمــوا 
وبهــذا يكــون النفّــع مــن  )٢٤(في كــل شــهرهــم بــدفع مبلــغ مُعــينُ 

  .جهتين
والجــدير بالــذكر أنَ عمــل بــن باديــس لــم يكــن مقتصــرا فقــط 
داخل الجزائر بـل تعـداه إلى البلـد المُسـتعمر حيـث فكَـر في تنظـيم 
ــــات دراســــاتهم  ــــير أوق ــــريين في غ ــــال الجزائ ــــاء العم دروس لأبن

الـــدين بالمـــدارس الفرنســـية لتلقيـــنهم مبـــادئ القـــراءة ومبـــادئ 
رـتبط هـــؤلاء الأطفـــال منـــذ الصـــغر بالحضـــارة  ـ الإســـلامي حـــتى يـ
 العربية الإسلامية وبوطنهم الجزائر، وكانـت بدايـة النشـاط سـنة

اللحّـــاق بالعمّـــال  (الفوضـــيل الـــورتيلاني) م أيـــن طلـــب مـــن١٩٣٦
الجزائــريين الــذين اصــطحبوا عــائلاتهم للعــيش معهــم في فرنســا 

 يـتردد عـلى كـل عشر ـنـاديًا وقد تمكـّن بعـد فـترة مـن فـتح خمسـة 
واحــــد منهــــا الآلاف مــــن أبنــــاء المســــلمين يتلقّــــون الــــدروس 
ويسمعون المحاضرات ويُؤدون فروض العبـادة ويُحيـون تعـاليم 

ليلحق بعـد ذلـك ثلُـّة مـن العلمـاء المصـلحين النشّـطين  ،الإسلام
ــق،  ــن عتي مُمثلــين في الشــيخ الســعيد الصــالحي، الشــيخ الصــالح ب

الشـيخ فرحـات بـن  ،الشيخ سعيد البيباني ،شةالشيخ حمزة بوكو
عــلي  الشــيخ محمــد الهــادي الســنوسي، الشــيخ محمــد أو ،الــدراجي

العربي، وقد توزّعوا كلهم على معظم المدن الفرنسـية الـتي يكـثرُ 
بهــا المهــاجرون الجزائريــون ففتحــوا العديــد مــن الشُــعّب في عــدّة 

باء بضـرورة أحياء كباريس وليون ومارسـيليا وليـل لتحسـيس الآ
، )٢٥(المشــاركة في مُســتقبل بلــدهم الأم وفي النهضــة المنشــودة

ـــد  ـــدى فق ـــود أنْ تضـــيع سُ ـــك الجهُ ـــم تكـــن لتل ـــال ل وبطبيعـــة الح
استطاع هؤلاء أنْ يكون لهم تأثير بارز حيث نجحوا في لـمّ شـمل 
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الجزائريين في فرنسا وفي إحياء الدين واللغـة في كثـير مـنهم حـتى 
ــــدُودةأصــــبحوا يــــدً  ـــل المشــــاريع  ا مم للعــــون تســــهم في تمويـ

الإصلاحية هناك من تأسيس النوادي وتشييد المدارس لتصـون 
قـــة شخصـــيتهم الأصـــلية وتحـــول بيـــنهم وبـــين ذوبانهـــا في البوت

 الفرنسية.

مكاسب الجهود التربوية للعلامَة بن رابعًا: 
  الجزائرفي باديس 

ــن لقــد كــان نشــاط  ــوي  اب ــه الترب باديــس الإصــلاحي مــن جانب
ا مكنَه من وضع يديـه عـلى مـوطن الـداء ا فياّضً والتعليمي نشاطً 

ــدواء  ــه ال ــم وصــف ل ــه ألا وهــو الجهــل ث ــرغموشخصّ مــن   عــلى ال
تضــييق الســلطات الاســتعمارية حينــذاك عــلى كــل مــن يشــتغل 
بالتعلـــــيم العـــــربي خشـــــية أن يُفتقُّـــــوا أذهـــــان أبنـــــاء الشـــــعب 
ويتلقفوهــا لخدمــة المشرــوع الإصــلاحي الــذي يُبــيح للجزائــر أمــة 

ا كونــه كــان ا ملحوظًــوشــعبا التقــدُّم والنهــوض، فقــد ســجلَ تــأثيرً 
ة فائقـة لاسـتيقانه أنـّه ا عـلى نشر ـالعلـم والعنايـة بـه عنايـحريصً 

 عـلى الــرغموحـده هـو الـذي يُثمـر التجديـد والإبـداع، فالحقيقـة أنـّه 
مــن الهُــوّة والفــوارق العجيبــة في الإمكانيــات الماديــة والبشرــية 
وكـــذلك الحريـــة في ممارســـة التعلـــيم بـــين الإدارة الاســـتعمارية 
 وبينه، إلا أنهّ استطاع مع من انضووا تحت لواء جمعيـة العلمـاء

ا لها حتى وافته المنيَة في فترة وجيزة وقياسـية أن التي كان رئيسً 
يساعد أبنـاء الشـعب الجزائـري بقسـط وافـر في الخـلاص مـن آفـة 

فمـا حقّقـه بنضـاله في  ،الأمية التي تفُقد الإنسان مكانته وهيبتـه
مجال التعلـيم لا يُمكـن نكرانـه أو غـضّ الطـرف عنـه والجاحـد لمـا 

مجتمع الجزائري من إصلاح تعليمـي يكـون  استطاع أن يسم به ال
كمن يُنكـر وجـود الشـمس في وضـح النهـار فتلـك الجهـود تسـتحقُّ 

  .ا إلى الحال التي كانت تعيشها الجزائر آنذاكا التنّويه استنادً حقً 
وعلى كل قبل أنْ يُثني كتُاَبنا ومُؤلفونـا ومؤرخونـا عليـه وعـلى 

ــيم حــاز   ـالتعل ــه المُضــنية في ســبيل نشرـ فضــل الســبق إلى  أعمال
ذلــك الفرنســيين أنفســهم في تلــك الفــترة المأزومــة الــتي قُتلــت 
فيها حرية الفكر والعلـم يكفـي أنَ عـدد المـدارس الحـرة الـتي كـان 
يشرــف عليهــا بــن باديــس أصــبحت تعُــدَ بالعشرــات تعُلـَـم الآلاف 
مـــن التلاميـــذ وتنـــتزعهم مـــن بـــين أيـــدي الجهـــل والإهمـــال وهـــو 

ى الــذي ســعى إلى تحقيقــه منــذ البدايــة الهــدف التعليمــي الأســم
حيــث ألحَ عــلى ضــرورة اســتقطاب وجــذب الأطفــال إلى المــدارس 
بكــل الســبل دون التشــدد في نوعيــة وطريقــة التلقــين حيــث كــان 

مــن أي جــنس   وإنجازاتــهيُصــر عــلى الســعي الأخــذ بأســباب العلــم 
ا أن يكــون ولــيس ببعيــد طبعًــ ،كــان ومــن أي وطــن ينتســب إليــه

ووقــف بجنبــه عــلى نفــس الموقــف والتوجــه إذ صــرف مــن أزاره 

المشرــفون عــلى تلــك المــدارس نظــرهم عــن الخلفيــة الاجتماعيــة 
والتفاوت الطبقي لمرتديها على عكـس المدرسـة الفرنسـية الـتي  

عن آليات العمـل فيهـا في موضـع قبـل هـذا فالعلاَمـة بـن  تحدثنا
ــق العامـــل معـــه كـــانوا يتصـــورون كـــل التلامـــذة  باديـــس والفريـ
المســـجلين بمدارســـهم قاعـــدة لمُعـــاودة الانطـــلاق مـــن جديـــد 

  ،في الســلوك والأخــلاق والتربيــة اخــتلالاتلتحقيــق مجتمــع دون 
كما نظروا إلى كل أبناء الشعب من دون استثناء على أنهّم فخـر 
ــتمّ تحقــق النهضــة الموجــودة ويُســاهمون  الأمــة ورجائهــا بهــم ي

إنـّه في سـبيل نشر ـبشكل فعلي في صناعة غد أفضل للجزائر، ثم 
التعليم المُعتمد الأوّل في ضمان نجاح المشروع الإصـلاحي ومـن 
أجل مراعاة تنظيمه واستيفاء شروطه ركـزّ عـلى التـوازن الجهـوي 
إذ لم يتمَ الاهتمام بمنطقة على حساب منطقة أخـري بـل نشرـه 
ــة كمــا دعــا كــل مــن يهّمــه أمــر   في المراكــز الحضــرية منهــا والنائي

ات والمــدارس إلى التعريــف بأنفســهم وطبيعــة تأســيس الجمعيــ
نشـاطهم قصــد إعـانتهم عــلي ذلـك بالتوجيــه والإرشـاد إذ جــاء في 

:" إننّا ندعو كل جماعـة الأتيم ١٩٣٦أحد أعداد جريدة البصائر سنة 
يرُيدون تأسيس جمعية وفتح مدرسة لتعلـيم الإسـلام والعربيـة 

  )٢٦(.انونية اللازمة"أن يُكاتبونا ويُعرفونا لنرشدهم إلي الوجوه الق
ـــد المتخـــرجين مـــن  بالإضـــافة إلى كـــل هـــذا عمـــل عـــلى تجني
معاهـــد وجوامـــع الـــدول الشـــقيقة وبالخصـــوص جـــامع الزيتونـــة 
لتحقيق الأهداف والغايات في تمكين أبناء الشـعب مـن التكيّـف 
مع التجديدات المعرفية وتحصـينهم لمُواجهـة لتغـيرات الثقافيـة 

الفرنسية وإذكـاء روح النضّـال في أوسـاطهم والموجة التغريبية 
لتحرير البلاد وفي اعتقادنا أنّ النجّاح الذي استطاع تحقيقه مرّده 

ا مـن داخـل المجتمـع الجزائـري أنّ الإصلاح الذي نادي به كـان نابعًـ
ومُســتقّلا عــن أيّــة ضــغوط أو إيحــاءات خارجيــة وهــو مــا يُســميه 

لة الفكريـة حيـث يقـول فقيه الحضارة المفكر مالك بـن نـبي الأصـا
أنهّ من الخطاء إقتباس حلـول لأي مجتمـع مـن المجتمعـات وهـو 

ب وقـد كـان اللـُ )٢٧(يختلف عنها في العمر والأهـداف والاتجاهـات
المثمــر لهــذه الجهــود قطــع ضــلالة الجهــل عــن الشــعب الجزائــري 
وإحـداث العشرــات مـن المراكــز للتعلـيم المكتــبي الخـاص بالصــغار 

ويلـة حـتى أصـبحت عـامرة بالأطفـال يدرسـون ولم تمضي فـترة ط
مبادئ لغتهم وآدابها وأصول دينهم بعدما كـانوا يعـانون التشرُّـد 

بالمدرســة الفرنســية وقــد   الالتحــاق والضــياّع لعــدم تمّكــنهم مــن 
ـــوا  كـــان يـــتم عـــلى مســـتواها رعـــايتهم وصـــقل مـــواهبهم ليكون

ضـرهم  بماضـيهم وحاقـوّيًا  االتحامًـمُتصلين بالمجتمع ومُلتحمين 
ومستقبلهم وقـد كانـت مُـدة الدراسـة فيهـا تمتـد لسـتة سـنوات 
يــتمّ فيهــا الانتقــال مــن مســتوى إلى أخــر بعــد إجــراء امتحانــات 
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الانتقاء ما يجعلها إلى حد بعيد شبيهة بالمدارس الحديثة، والجدير 
بالذكر أنهَا كانـت تجمـع بـين الـذكور والإنـاث عـلى إثـر تجـاوز الآباء 

ــة ــت المتحجــرة  للعقلي ــتي كان ــة المتخلفــة ال ــيهم عــن الذهني وتخل
بالمدرسة ومتابعـة التعلـيم  الالتحاق ا في منعهن بناتهم من سببً 

وازدادت بعد ذلك  أعدادهن سنة بعد سنة ووصل إلى الثلث من 
المجمــوع الكــلي مطلــع الخمســينات ومــنهن مــن أظهــرن التفــوق  
ـــذكور  ـــدد ال ـــات أكـــبر مـــن ع ـــا أنَ عـــدد الناجحـــات في الامتحان كم
النــاجحين في بعــض المؤسســات إذ نجــد في مــذكرات محمــد خــير 

لقاعـــديين للجمعيـــة قـــوائم للنـــاجحين في الـــدين أحـــد الأعضـــاء ا
ـــة بالمـــدارس الحـــرة  امتحـــان  ـــة العربي شـــهادة الدراســـة الابتدائي

 ،قســـنطينة ،ومراكزهـــا الثمانيـــة المتواجـــدة بكـــل مـــن العاصـــمة
نلاحـظ بشـكل  ،تبسـة  ،سطيف ،باتنة، الأغواط ،تلمسان  ،وهران

جلي في بعض هذه المراكز أنَ نسبة نجاح الفتيات أكبر من نسبة 
  )٢٨(.جاح الذكورن

أما بالنسبة للشابات والنساء اللائي تجاوزن سـن التمـدرس  
ا ومـواعظ دينيـة يـتعلمن مـن باديـس يقـدم لهـن دروسًـ ابـن كان 

خلالها الآداب وقواعد التربيـة الإسـلامية ويـتم تـذكيرهن بنسـاء 
الســلف الــلائي عــرفن في مجتمعــاتهن الإســلامية بالبــاع الطويــل 

ــ ــم والب ــم يقطعــن في الأدب والعل ــن ل ــدين فمــع أنهَ ذل لخدمــة ال
ــيرً شــوطً  ا في التعلــيم وكــان زادهــن مــن المعرفــة والثقافــة ا كب

ا بالعلـم بالغًـ ااهتمامًـا إلا أنهَ على الأقـل أصـبحن يُـولين قليل جدً 
والتعلــيم حيــث أصــبح طلــب العلــم ماثــلٌ في ســلوكهن بتشــجيع 
 ـمـــن العلـــوم حـــتى يتمكنـــوا مـــن  أبنـــائهن عـــلى تحصـــيل مـــا تيسرــ
الصــــمود أمــــام مخططــــات الإدارة الاســــتعمارية الســــاعية إلى 
ــــت الأمهــــات  طمــــس هــــويتهم العربيــــة الإســــلامية فقــــد كان

رسوا بعدها الجزائريات يوقظن أبنائهن عند موعد صلاة الفجر ليد
العربية والقرآن الكريم حتى إذا جاء وقـت الـذهاب إلى المـدارس 

وهـذا كلـه بعـد أن كانـت  كانت فرنسـية المـنزع ذهبـوا إليهـا،  التي 
حيث كان لا يُسمع لها حسٌ وتعـاني  الأنثى بالجزائر ضحية لأنوثتها 

كـــل ألـــوان الظلـــم وتمُنـــع مـــن كـــل أبســـط حقوقهـــا كـــان جـــراء 
راكدة متوارثة كبلتها بسلاسـل مـن حديـد حـتى لتقاليد  الاستجابة

أصبح حالها شبيهٌ بحال المرأة الأوروبيـة في القـرون الوسـطى لا 
قيمة لها ولا وزن وظيفتها تتوقف على الإنجاب والعمل المـنزلي 
وهــي الحــال الــتي جعلتهــا محجوبــة عــن كــل مــا يســتجديه الوجــود 

ــة ا ــا الســذاجة والأمي ــب عليه لمطلقــة الإنســاني مــن تطــور، تغل
وصــلت فيهــا إلى عجزهــا عــن الحســاب مــن الواحــد إلى مــا فــوق 
العشرـــة وأنهَـــا لا تعـــرف كيـــف تـــؤرخ تـــواريخ الحـــوادث إلا بعـــام 

مـن كـذا إلى كـذا ونحـو ذلـك  انتقالهاالطاعون أو المجاعة أو عام 

وزيادة على كـل الـذي ، من الأحداث التي تبقى معلقة في أذهانهن
ضنية التي قـام بهـا بـن باديـس طـوال ذكرناه فقد كان للجهود المُ 

ـــع عمليـــة التعلـــيم  ـــترة نشـــاطه الإصـــلاحي انعكاســـات في دف ف
العربي بالجزائر فإليه يرجع الفضل في تكـوين النخُبـة المُفكـّرة مـن 

عتبــــار إلى اللغــــة المُعــــرّبين واليهــــا يرجــــع الفضــــل في إعــــادة الا
  )٢٩(.العربية

يعــرف اللغــة  ا فيــه القــول أنّ مــن ا مبالغًــولعلــه لــيس أمــرً 
العربيــة في الجزائــر آنــذاك وحــتى بعــد عهــد قريــب مــن الاســتقلال 

في إحـداث بجنبـه عمـل مـع مـن  مدين للعمل الضّخم الذي قام به
الثــورة التعليميــة فيهــا لأنّ هــؤلاء حقــا كــانوا عُنوانــا للمقاومــة 
 ـ الثقافيــة بمُجــابهتهم المشرــوع الاســتعماري الــذي كــان يقتضيـ

ــــدوا أنهّــــم أصــــحاب مشرــــوع رغــــم قلـّـــة فرنســــة اللسّــــان إذْ أ  كّ
الإمكانيات ومحدُوديتها لذا لا يجب التغاضي ونسيان المكاسـب 
 ـاللغـــة  الهامـــة الـــتي حققوهـــا للمجتمـــع فيمـــا يخُـــص إعـــادة نشرــ
العربيــة ومُحاولــة تعميمهــا لتــترقي إلى مكانتهــا الــتي كانــت عليهــا 

شّـبعا  ولتكون اللسان الذي ينطـق بـه الجزائريـون بعـد أنْ أصـبح مُ 
فالعمل الـذي قـام بـه في نصُـرة لغـة الضـاد  ،بالمُفردات الفرنسية

لا يجــب قصــر النظــر إليــه فقــط مــن زاويــة مــا يظهــر للعيــان مــن  
تحفــيظ للقــرآن وتــدريس أحكــام الفقــه والنحّــو والصــرف في تلــك 
الحقبة من الزمن لأنّ الرهان الذي حاول كسـبه هـو تهيئـة أجيـال 

م معــه لتــتمكنّ مــن احتضــان جديــدة تســتوعب مشرــوعه وتنســج
لغتهـــا الأصـــلية وتـُــدافع عنهـــا وتنشـــأ تنشـــئة تقـــوم عـــلى غـــرس 
العروبة في نفوسها وهذا مـا حـدث بالفعـل حيـث صـلح مـا فسـد 
مــن لســان الجزائــريين بعــد ســنوات مــن العمــل المُتواصــل الــذي 
ــنشء وصّــحت  ــورا عــدة واســتقامت ألســنة ال اتخــذ أشــكالا وصُ

ــدأت ملكــة الخطابــ ــع في بعضــهم وكــذلك في اللهجــات وب ة تنطب
الشباب الذي تكوّن في المدارس الحرة التي بنُيت بأموال الشعب 

ــــث أصــــبحوا  ــــرغمحي ــــن قلـّـــتهم ذوي ألســــنة ســــياّلة  عــــلى ال م
ومُحاضــــرون بلغــــوا الغايــــة فصــــاحة ونصــــاعة لفــــظ وتفّننــــا في 

  .)٠٣(المواضيع وملكاتها ومتانة إلقاء
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ةٌَ  ِ   خَا

إلى كل ما تمت الإشـارة إليـه لا يُمكـن بأي حـال مـن  ااستنادً 
 ابـــن الأحـــوال إنكـــار وجحـــود المكاســـب الـــتي اســـتطاع العلاَمـــة 

رـ   ـتحريـ ــذي كــان يقتضيـ ــب التعليمــي ال باديــس تحقيقهــا في الجان
الإنســان الجزائــري مــن نقيصــة الجهــل والتقليــد، وكــذلك إصــلاح 

سـنى لـه في وض حـتى يتعطل القوى الدافعة التي تمُكَنه من النهـ
وهـذا كلـه  التغيير على الشكل الذي أراده وخطط لـه،الأخير إقرار 

في زمــن كانــت الآلــة الاســتخرابية الفرنســية تعمــل بأعــلى الوتــائر 
مُصـــلحٌ أو مُعـــارضٌ قبـــل أنْ يتجـــاوز صـــوتهُ لمحاصـــرة وقهـــر كـــل 

أو قائـــدا مُحـــتملا  ،الهمـــس أو يُصـــبح ذو شـــأن ومحـــطّ الأنظـــار
ــ ــث تســارع ف ــير حي ــار أفكــاره ومشــاريعه ورً للتغي ــه وإقب ا إلى تبني

 ،لتــذهب أدراج الــرياح قبــل أنْ تســتوي عــلى ســوقها وتـُـؤتي أكلهــا
أخلــص بصــورة مطلقــة في بــذل هــذا المُصــلح  شــك أنَ لــذلك لا

جهـود جبـَارة في ميــدان التعلـيم والتربيـة والتهــذيب لدرجـة تجعــل  
 كل من يقـف عـلى حقيقـة تلـك الجهـود الفياَضـة يشـعر بكثـير مـن

متلكـه اعندما يجده قد أفنى وقتـه وصـحته وقـدَم كـل مـا الاعتزاز 
الــبلاد لــكي تحفــظ  وح العلــم في ليــتعلم أبنــاء الجزائــر ولترُفــع صــر 

كثـيرة مـن الـزمّن وتصُـون ثوابـت الشـعب المُمتد إلي دهُور   تراثها
الــتي حــاول الاســتعمار لمــا يزيــد عــن قــرن وربــع مــن الــزمن بترهــا 

    واستئصالها من الجذُور.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
ر )١( الشرـكـة الوطنيــة للنشرــ  ،الجزائــر ،بــاديس ابــنآثــار  ،طــالبي عــ

   .٧٤ص ،م٣،١٩٩٧ط ،والتوزيع
م ـــ ١٩١٩"الطلبـة الجزائريـون بجـامع الزيتونـة (الـدّين،  خشترة ) ٢(

مجلـــة جامعـــة الأمـــ عبـــد القـــادر للعلـــوم الجزائـــر، ، م)"١٩٣٩
  .٢٠٧ص ،م٢٠٠٦، ٢٠العدد  ،الإسلامية

ء المســلم الجزائــري وأثرهــا  الخطيــب أحمــد،) ٣( جمعيــة العلــ
 للكتـــاب،الوطنيـــة  ، المؤسســـةالجزائـــر ،الجزائـــرالإصـــلاحي في 

  .١٢٩ص  م،١٩٨٥
 ،لبنان ،أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة ،يحي بوعزيز )٤(

  .٤٨ص  ،م١٩٩٥ ،١دار الغرب الإسلامي، ط
(٥) Yvonne Turin, Affrontement culturelle dans l’Algérie 
coloniale, Paris, François Maspero, 1971,P 119 . 

ر الإسلاميالعا  ،أنـورالجندي ) ٦( الثقـافي السـياسي  والاستع
عي  .٢٤٣ص  ،م١٩٨٥ ،الدار القومية العربية ،القاهرة ،والاجت

ر،) ٧( -١٨٣٠( أراء وأبحـــاث في تـــاريخ الجزائـــر المعـــاصر هـــلال عـــ
  .١١٠ص  ،م١٩٩٥ ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،)م١٩٦٢

  .٤٩ص  ،مرجع سبق ذكره ،يحي بوعزيز )٨(
ر،) ٩(   .١٤١ص  ذكره،مرجع سبق  هلال ع
دار الهدى للطباعـة  ،الجزائر ،الجزائر الثائرة ،الفوضيل الورتيلا) ١٠(

  .٢٠٢ص  ،م١٩٩٢ ،والنشر
 ،١ط ،دار الفكــر العــر ،لبنــان ،الكــبرىالقضــايا  ،مالــكبــن نبــي ) ١١(

  .١٤٠ص  م.١٩٩١
ر ،فرحــات عبــاس )١٢(  الجزائــر، ،ترجمــة: أبــو بكــر رحــال ،ليــل الاســتع

ANEP،٢٨ص م، ٢٠٠٥. 
الجزائــر، الشرـكـة الوطنيــة  ،كفــاححيــاة  توفيــق،أحمــد  المــد )١٣(

  .٤٨٥م، ص١٩٨١ ،٣والتوزيع، جللنشر 
،محمــد  الإبراهيمــي )١٤( ــار البشــ ــ أث  ،الإبراهيمــي الشــيخ البش

 م،١٩٧٨، ١، ط١المؤسســة الوطنيــة للنشرــ والتوزيــع ج الجزائــر،
  .١٤٣ص

مطبعـة  ،الجزائـر ،مـذكرات محمـد خـ الـدين ،) محمد خـ الـدين١٥(
  .٨٣ص ،م١٩٨٥، ١ج ،دحلب

نشيبان ) ١٦( وت ،مقدمة مجلة الشـهاب ،عبد الرح  ،دار الغـرب ،بـ
  .٨٣، ص م٢٠٠٠ ،١ط ،الإسلامي

ء المسـلم الجزائـري  ،محمد العزيزالساحلي ) ١٧( جمعية العلـ
ء الإصـلاح،  وتمن خـلال فكـر زعـ ، ص م١٩٩٥كومبيوتايـب،  ،بـ

١٣٩.  
ش و  ،الجزائـر ،التعليم القومي والشخصية الوطنية ،رابحتر ) ١٨(

  .١٣٥ص  ،م٢،١٩٧٦، طن ت
  .٢٣٠ص  ،مرجع سبق ذكره ،أحمد الخطيب )١٩(
الجزائـر،  مجلـة الرسـالة، ،"بن بـاديساسرّ عظمة " ،مغر) علي ٢٠(

  .٣٨م، ص١،١٩٨٠ العدد ،الدينية وزارة الشؤون
، الجزائـر ،آثـار عبـد الحميـد ابـن بـاديسعبـد الحميـد، ابن بـاديس ) ٢١(

  .٥٤ص  ،م١٩٨٤ ،١ط ،وزارة الشؤون الدينية
، محمد الإبراهيمي) ٢٢(   .٢٣٥، ص ٢مرجع سبق ذكره، ج البش
  . ١٤٤ص  ،١ج ،نفس المرجع )٢٣(
  .١٤٦ص  ،) نفس المرجع٢٤(
ــ آجــرون٢٥( ــر المعــاصر ،) شــارل روب ــاريخ الجزائ  ترجمــة: عيسىــ ،ت

ص  ،م١٩٨٢ ،٢ط ،الجزائـر، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة عصفور،
٥٨٢.  

  .١٢٩، ص ٤ج ،مرجع سبق ذكره ،عبد الحميد ابن باديس )٢٦(
 ،٤ط، لبنـان، دار الفكـر المعـاصر ،الثقافـةمشـكلة  مالك،بن نبي ) ٢٧(

 .٣٧م، ص١٩٨٤
         .٥٩، ص١ج ذكره،مرجع سبق  الدين،خ  محمد) ٢٨(
ن،  ســـلامة )٢٩( ا ا وحـــاضرً التعريـــب في الجزائـــر ماضـــيً عبـــد الـــرح

  .١٥م، ص ١٩٧٦، ، دمشق، وزارة الإرشادومستقبلاً
،محمد الإبراهيمي ) ٣٠(   .١٢٩، ص ١، جمرجع سبق ذكره البش


